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إنّ الله كان عليكم رقيباً 

العت�سام ب�سهر ال�ستغفار

اأعمال ومراقبات رجب الأ�سبّ
اإعداد: »�شعائر«

أنا.. مطيعُ مَن أطاعني!

* يبيّن الفقيه الجليل والعارف الربانّي الشيخ جواد الملَكي التبريزي فضيلة شهر رجب ومنزلته بين الشهور، فيقول في 

كتاب )المراقبات( ما ملخّصه:

»وهذا الشهر بمحلٍّ عظيمٍ من الشرافة، فهو من مواسم الدّعاء، وهو شهرُ أمير المؤمنين عليه السّلام كما ورد في بعض 

أنّه من أحبّ الأيّام إلى الله، وهو موسمُ عمل الاستفتاح – المرويّ عن الصادق  الرّوايات، ويومُ النصف منه ورد فيه 

عليه السلام والمعروف بعمل أمّ داود - واليوم السّابع والعشرون منه يوم مبعث النبّي، وهو أشرف الأيام من الجهات 

الباطنيّة..«.

رُوي عن النبيّ �شلّى الله عليه واآله و�شلّم اأنه كان اإذا راأى هلال �شهر رجب، قال: 
وَغَ�سِّ  اللّ�شانِ  وَحِفْظِ  وَالقِيامِ،  يامِ  ال�شِّ عَلى  وَاأَعِنَّا  رَمَ�شانَ،  �شَهْرَ  وَبَلِّغْنا  وَ�شَعْبانَ،  رَجَبٍ  فِي  لَنا  بارِكْ  »اللّهُمَّ 

نا مِنْهُ الُجوعَ وَالعَطَ�س« . عَلْ حَظَّ البَ�شَرِ، وَل تَْ
***

رجبُ الفرد، اآخرُ الأ�شهُر الُحرُم، ومفتتحُ المو�شم الإلهيّ الذي ينتهي يوم عيد الفطر في م�شتهلّ �شهر �شوال. 
اأرادها الله بخلقه اإل  اأيّامٌ م�شحونةٌ بنفحات الله ومواهبه وعطاياه. فما من رحمةٍ  وما بين المطلع والختام 
و�شمّنها هذه الأيام الت�شعين؛ ففيها بُعث خير خلق الله خاتماً للنبيّين، واأُ�شري به من الم�شجد الحرام اإلى 

الم�شجد الأق�شى.. فاإلى ﴿�شِدْرَةِ المنُْتَهَى﴾.
الخام�س  يومها  من  ال�شحر  وعند  الجنّة،  اأهل  �شباب  و�شيّدا  الله،  ر�شول  ونف�سُ  الأو�شياء  �شيّدُ  وُلد  وفيها 
والأربعين وُلد الطالب بذحول الأنبياء واأبناء الأنبياء، وفي ليلة القدر من الع�شر الأواخر منها اأنُزل عهدُ الله 
اإلى خلقه، وح�شبُك في هذه الليلة ما رُوي عن اأبي عبد الله ال�شادق عليه ال�شلام: ».. فمَن عرف فاطمة حقّ 

معرفتِها، فقد اأدركَ ليلةَ القدر«.
هذا كلّه بع�سٌ من في�س المنِن ال�شابغة، والآلء الوزاعة، والنِّعم الج�شيمة التي اأعدّها الله تبارك وتعالى لمنَ 

تعاهد هذه الأ�شهر ال�شريفة ب�شيانة اأوقاتها.
وكالحجّ  الإحرام،  بتكبيرة  المفتتحة  الموقوتة  لاة  كال�شّ وخالقه،  العبدِ  بين  ميقاتٌ  اإذاً،  الت�شعون،  الأيام  هذه 
الم�شتهلّ بالتلبية. فكيف الدخولُ اإلى هذا الحرَم الزمنيّ، وما هي اآداب التعرّ�س للنفحات الإلهية بدءاً من 

ال�شهر الأ�شبّ بالرحمة؟
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* يضيف الفقيه التبريزي:

ر )حديث الملك الدّاعي( على ما رُوي عن النبّي صلّى الله عليه وآله:  »ومن مهمّات المراقبات فيه من أوّله إلى آخره تذكُّ

)إنّ الَله تعالى نصبَ في السماءِ السابعةِ ملَكاً يُقال له »الدّاعي«؛ فإذا دخلَ شهرُ رجبَ يُنادي ذلك الملَك، كلَّ ليلةٍ منه إلى 

سني، ومطيعُ مَن أطاعني، وغافرُِ مَن 
َ
الصباح: طُوبى للّذاكرين، طُوبى للطّائعين، يقولُ الُله تعالى: أنا جليسُ مَن جال

استغفرَني، الشهرُ شهري والعبدُ عبدي، والرحّمةُ رحمتي، فمَن دعاني في هذا الشهرِ أجبتُه، ومَن سألني أعطيتُه، ومنِ 

استهداني هدَيتُه، وجعلتُ هذا الشهرَ حبلاً بيني وبين عبادي، فمَنِ اعتصمَ به وصلَ إلّيَ«.

* ثمّ يقول تعليقاً على هذا الحديث الشريف، ومخاطباً »الملَك الداعي«:

غْتَهُ من قول ربّنا وإلهنا: )أنا جليسُ مَن جالَسَنِي(، وقد أبكمتْ عظمة هذا الإبلاغ والتشريف  »قد سمعنا بأسماع قلوبنا ما بلَّ

كلَّ لسانٍ في عالم الإمكان والتكليف عن الجواب، وحارت عقول ذوي الألباب من جمال هذه الكرامة... فكيف للبطّال 

اللّئيم، والخَسيس الذّميم، أن يغفلَ عن إجابته، بل يختار بدلَ ذكِر الجبّار، ذكرَ مَن يستوجبُ ذكرُه النّار، ويرضى عوضاً 

عن مرافقة الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين، بملازمة الجِنّة والشياطين.

فيَالِله والخطبِ البديع، والشأنِ الفظيع، أن يندبَ الخالقُ المخلوقَ لمجالسته فيتثاقل المخلوقُ في إجابته، ويرغب السيّدُ في 

مناجاة العبد ومؤانسته، فيستنكف العبدُ عن قبول عنايته!

فنقول في الجواب معترفين بالغفلة وسوء الحال:

وعزّتكِ وجلالك، يا إلهنا، لنَعصينَّك ونلكَ أنفسنا، ونطغيّن ونفسدَ حالنا، إنْ لم تعصمنا بتوفيقك، وإن لم تَجُد علينا 

بفضل عنايتك، فإنّه لا حولَ ولا قوّة إلا بك... 

أمّن لا ينقصه الإحسان، ولا يزيده الحرمان، لا تؤاخِذنا بسوء حالنا، فقد كان الّذي كان. أنت الّذي وعدتَ المضطرّين 

الإجابة، وأنزلتَ في كتابك الكشفَ عن سوء حالهم، فنحن يا إلهنا مضطرّون إلى مغفرتك، والنجاةِ من أليم عقابك، ولا 

يوجَد في عالم الإمكان اضطرارٌ فوق هذا الاضطرار، فأين الإجابةُ يا غفّار، والكشفُ عن سوء الحال؟ 

أنّ الشهر شهرُك، والعبدَ عبدُك، والرحمةَ رحمتُك، فالاعتصامُ بحبلك أيضاً بتوفيقك، لأنّ الخير كلَّه منك، لا  فكما 

يوجَد في شيء سواك، وأين لنا الخير ولا يوجَد إلا من عندك، وأين لنا النجاة ولا تُستطاع إلا بك؟«.

ترِدُ إلى الذّهن لتصرفَ  * بعد هذه المقدّمة يُسهب العارف التبريزي رضوان الله عليه في تفنيد »الاحتجاجات« التي قد 

الإنسان عن الثقة بمواعيد الله والاطمئنان إلى جناب رأفته ورحمته تبارك وتعالى، فيقول ما ملخّصه:

العدل  الفضل عليكم خلافُ الحكمة، وتوفيقَكم خلافُ  )بأنّ  الكريم عدلُك، وردّنا ميانُ حكمتك:  أيّها  »فإنْ أجابنا 

أمرضتْ  قد  الدّنيا  ومحبّةَ  قلوبكم،  أظلمتْ  قد  ذكري  عن  والغفلةَ  وجوهَكم،  سودّتْ  قد  المعاصي  لأنّ  القضيّة،  في 

وأهلكتْ نفوسكم وعقولكم، فإنّ رحمتي، وإنْ كانت وَسِعَتْ كلَّ شيء، ولكن قد سمعتم ما أنزلتُ من قولي في كتابي: 

﴿..ڤ ڤ ڤ..﴾. 

إنّ الله كان عليكم رقيباً 
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وإنّي، وإنْ كنتُ أرحمَ الرّاحمين، الغفور الرّحيم، ولكنّي أيضاً شديدُ العقاب، وإنْ لم تنفُذ حكمتي في خليقتي بتميي أهل 
العدل والفضل، فأين يكملُ ظهور جمالي وجلالي؟(.

فنقول، بتعليمك وتأييدك في جواب هذه القضايا: أمّا عدمُ استحقاقنا لفضلك، فهو حقٌّ لا ريبَ فيه.. فإنّ الاستحقاق 
أيضاً فضلٌ منك، ولا يُمكن أن يوجدَ بالاستحقاق.

وأمّا سوادُ وجوهنا، وظُلمة قلوبنا.. فإنّ النور أيضاً كلَّه فيك ومنك، فمن أين نجيء بالنّور إنْ لم تجُد علينا به؟
وأمّا ما أنزلتَ في كتابك من قولك، فهو أيضاً لا ينافي رجاءنا وآمالنا ودعاءنا، لأنّا نتوقّع من فضلك أن تهبَ لنا التقوى 

كما وهبتَها للمتّقين، ثمّ تكتب لنا رحمتك..
وإنّا وإنْ كنّا عصاةً، ولكنّا نتوسّلُ إليك بأوليائك المطيعين.

ووجوهُنا وإنْ كانت مسودّةً عندك، ولكنّا نتوجّهُ إليك بوجوه أوليائك الطاهرين المنيرةِ عندك. وقلوبُنا وإنْ كانت مظلمةً، 
ولكنّا نستضيء بأنوار عبادك العارفين بك.

وإنْ كان حبُّ الدّنيا قد أمرضَ قلوبنا، وأهلكَ عقولنا، ولكنْ محبّةُ أحبّائك قد أحيَتها... 
وإنْ ناقَشنا عدلُك في ثبوت ولايتهم، ولم يثبت ذلك من حالنا، فلا شكّ في أنّ أعداءك وأعداءهم إنّما يُبغضوننا بنسبة 
عفوك،  بأذيال  التشبّث  في  لنا  تكفي  الجزئيّة  النسبة  فهذه  أوليائك،  في  إيّانا  بإيذائهم  دنيانا  في  ابتُلينا  ما  وطالَ  ولايتهم، 

والتمسّك بعُروة أوليائك. 
فبفضلك وكرمكِ، وبجاه أوليائك محمّدٍ وآله، صلِّ عليهم صلاةً لا غايةَ لعددها، ولا نايةَ لمَددها، مبلغَ علمك، ومنتهى 
نورنا،  بها  وتُتِمُّ  عقولنا،  بها  وتُكمِلُ  عيوبنا،  بها  وتُصلِحُ  ذنوبنا،  بها  تغفرُ  صلاةً  عليهم  وصلِّ  له،  نفادَ  لا  وما  رضاك، 
نفسَك وإيّاهم، وتقرّبنا بها منك ومنهم، وتُزلفنا لديك في جوارهم، وترضى بها عنّا رضًى لا سخَطَ علينا  وتعرّفنا بها 

بعده أبداً، حتّ تُورِدَنا عليك راضين مرضيّين، وتُلحقنا بآل محمّدٍ صلوات الله عليهم أجمعين ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ﴾...«. 

اأعمال �شهر رجب
تمتاز أشهُر السنة الهجرية بالمحطات العبادية المبثوثة في ثنايا أيامها، إلا أن شهر رجب يمتاز من بينها جميعاً – الاستثناء 
الوحيد هو شهر رمضان المبارك – بوفرة الصلوات والأدعية والأعمال والأذكار الموظّفة على امتداد الشهر، أو في أوقاتٍ 

منه بعينها.
ولأجل ذلك أفرد العلماء في مصنّفاتهم مساحة واسعة لأعمال شهر رجب وتبيان الثواب الجزيل المترتّب عليها. 

ومن أبرز هذه المصنّفات المشار إليها، يمكن تعداد: )فضائل الأشهر الثلاثة( للشيخ الصدوق، و)مصباح المتهجّد( للشيخ 
الطوسي، و)إقبال الأعمال( لسيد العلماء المراقبين، و)البلد الأمين(، و)المصباح( كلاهما للشيخ الكفعمي العاملي، و)زاد 

المعاد( للعلامة المجلسي.
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ومن العلماء المتأخّرين: )مفاتيح الجنان( للمحدّث الشيخ عباس القمّي، و)مفتاح الجنّات( للفقيه السيد محسن العاملي 
رضوان الله عليهما.

ومن المعاصرين كتاب )مناهل الرجاء – أعمال شهر رجب( للشيخ حسين كوراني ]انظر: قراءة في كتاب من هذا العدد[.

ويحظى الصوم من بين هذه العبادات بمنزلة رفيعة، حت صحّ أن يقال إن الروايات الواردة في الحثّ على الصيام المندوب 
في شهر رجب لم يرِد مثلها في غيره من الشهور. ومن عيون الأخبار الواردة في هذا الباب، ما رواه الشيخ الصدوق في 

)فضائل الأشهر الثلاثة( عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: 

جَبِيُّونَ؟.. فَيَقُومُ أُنَاسٌ يُضِ ءُ وُجُوهُهُمْ لِأهَْلِ الْجَمْعِ »..« فَيَأتِْ  »إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ منِْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: أَيْنَ الرَّ
النِّدَاءُ منِْ عِنْدِ الِله جَلَّ جَلَالُهُ: عِبَاديِ وَإِمَائِ، وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأكُْرِمَنَّ مَثْوَاكُمْ، وَلَأجُْزِلَنَّ عَطَايَاكُمْ ، وَلَأوُتيَِنَّكُمْ منَِ الْجَنَّةِ 

هُ..«. وْمِ لِ فِي شَهْرٍ عَظَّمْتُ حُرْمَتَهُ وَأَوْجَبْتُ حَقَّ عْتُمْ باِلصَّ غُرَفاً تَجْرِي منِْ تَحْتِهَا الْأنَْارُ خالدِيِنَ فِيها »..« إِنَّكُمْ تَطَوَّ

ثمّ قال عليه السلام: »هَذَا لمَِنْ صَامَ منِْ رَجَبٍ شَيْئاً؛ وَلَوْ يَوْماً وَاحِداً..«.

وفي السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أن أهمّ الأعمال في شهر رجب، هي:

1- إحياء اللّيلة الأولى، فقد ورد أنا واحدة من أربع ليالٍ في السنة كان أمير المؤمنين عليه السلام يتفرّغ فيها للعبادة.

2- زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في اليوم الأول: عن الإمام الصّادق عليه السّلام: »مَن زارَ الحسيَن بن عليٍّ 
عليهما السّلام في أوّلِ يومٍ من رَجب غفرَ الُله له البتّة«. 

3- عمل ليلة الرّغائب. وهي أول ليلة جمعة من شهر رجب. عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: »لا تَغفلوا عن أوّل ليلةِ 
يها الملائكةُ ليلةَ الرّغائب..«. ]انظر: باب »بصائر« من هذا العدد[ جمعةٍ منه، فإنّا ليلةٌ تُسمِّ

4- إحياء ليلة النّصف منه. عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: »إذا كان ليلةُ النّصف من رَجب، أمرَ الُله خازنَ ديوانِ الخلائق 
لوها حَسنات«. : انظُروا في ديوانِ عِبادي، وكلَّ سيّئةٍ وجدتُموها فامحوها وبدِّ وكَتَبةَ أعمالهِم، فيقولُ لهم الُله عزَّ وجلَّ

5- عمل الاستفتاح )أمّ داود(، المقرون بصيام الأيام الثلاثة البيِض، ويؤتى به في اليوم الأخير منها على التفصيل المذكور في 
عاء الذي  كُتب العبادات. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنّ دعاء الاستفتاح الذي يقرأ في آخر هذا العمل: ».. هو الدُّ

تُفتَح له أبواب السّماء ويَلقى صاحبُه الإجابةَ من ساعتِه«. ]انظر: باب »يزكيهم« من هذا العدد[

»خيٌر للنّاس ممّا طَلعَتْ عليه  6- أعمال ليلة المبعث ويومه. وفي الحديث عن الإمام الجواد عليه السلام أن ليلة المبعث 
الشّمس »..« وإنّ للعاملِ فيها... من شيعتِنا مثلَ أجرِ عملِ ستّين سنة«. ]انظر: باب »بصائر« من هذا العدد[

7- زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في يوم مولده الشريف. قال في )مناهل الرجاء(: »تجتمع في اليوم الثالث عشر من شهر 
رجب خصائص شديدة الأهميّة، وهو ما يجعله يوماً استثنائيّاً بكلّ معنى الكلمة. ولو لم يكن من خصائصه إلّا أنه يوم 
مولد نَفْسِ المصطفى الحبيب، وأخيه ووصيّه صلّى الله عليهما وآلهما، لَكفى بذلك فَخراً وذُخراً وكرامةً ومزيداً. وحيث 

إنّ الله كان عليكم رقيباً 



17
العدد الثامن والتسعون

رجب 1439 – آذار / نيسان 2018
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

إنّ أمنيّة الموحّد الحقيقيّ والمحمّديّ الصادق، أن يكون في صراط عليٍّ المستقيم، وأن يتشّرف بصدق الانتماء إليه، فَلْنَغتنم 

هذه الفرصة الرجبيّة«. 

وفي )مفاتيح الجنان(، وغيره، ثلاث زيارات مخصوصة يُزار بها أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة المبعث ويومه.

8- العناية بمناسبات مواليد المعصومين وشهادتهم في هذا الشهر. ومنها مولد الإمام الباقر عليه السلام في اليوم الأول، 

شهادة الإمام الكاظم عليه السلام في اليوم الخامس والعشرين، مولد الإمام الجواد عليه السلام في اليوم العاشر، مولد 

وشهادة الإمام الهادي عليه السلام في اليومين الثاني والثالث على التوالي، وفاة العقيلة السيدة زينب عليها السلام في اليوم 

الخامس عشر، ومولد السيدة سكينة عليها السلام في العشرين من رجب. ومن أفضل ما يُزار به الأئمة المعصومون عليهم 

السلام، الزيارة الجامعة، وزيارة أمين الله.

9- »صلاة سلمان« المروية عن رسول الله، وقد جعلها صلّى الله عليه وآله مائزاً بين المؤمن والمنافق، يؤتى بها على ثلاث 

دفعات، في أول الشهر ووسطه وآخره. ]انظر: باب »كتاباً موقوتاً« من هذا العدد[

كرُ البديل لمَن لا يقوى على الصوم. ]انظر: باب  10- الاستغفار، وقراءة التّوحيد، والتهليل، والصلاة على النبّي وآله، والذِّ

»يذكرون« من هذا العدد[

11- الدعاء الذي يُقرأ عقب الفرائض كلّها. عن محمّد بن ذكوان، قال: قلتُ للصّادق عليه السلام: »جُعِلتُ فداك، هذا 

رجب، علّمني فيه دعاءً ينفعُني الُله به. 

حيمِ، قُلْ في كُلِّ يَوْمٍ منِْ رَجَبٍ، صَباحاً ومَساءً، وَفي أَعْقابِ صَلَواتكَِ: حْمَنِ الرَّ قال عليه السلام: اكتُبْ: بسِْمِ الِله الرَّ
ِ حيم حْمنِ الرَّ بسِْمِ الِله الرَّ

ُ، يا مَنْ يُعْطي 
َ

ل
َ
قَليلِ، يا مَنْ يُعْطي مَنْ سَأ

ْ
ثيَر باِل

َ
ك

ْ
، يا مَنْ يُعْطِي ال ، وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كلِّ شٍَّ  خَيْرٍ

ِّ
رجُْوهُ لكُِ

َ
يا مَنْ أ

 عَنّي 
ْ

نيْا وجََيعَ خَيرِ الآخِرَةِ، وَاصْفِ تي إيِاّكَ، جَيعَ خَيرِ الدُّ
َ
ل
َ
عْطِني بمَِسْأ

َ
 مِنْهُ وَرحَْمَةً، أ

ً
نَُّنا

َ
هُ ت

ْ
مْ يعْرفِ

َ
ُ وَمَنْ ل

ْ
ل

َ
مْ يسْأ

َ
مَنْ ل

ريمُ.
َ
ضْلكَِ يا ك

َ
عْطَيتَ، وَزدِْني مِنْ ف

َ
إنَّهُ غَيُر مَنْقُوصٍ ما أ

َ
نيْا وَشَِّ الآخِْرَةِ، ف تي إيِاكَ، جَيعَ شَِّ الدُّ

َ
ل
َ
بمَِسْأ

ثمّ مدّ عليه السلام يدَه اليُسرى فقبضَ على لحيتِه، ودعا بهذا الدّعاء، ثمّ قال: 

 النّارِ«.
َ

وْلِ، حَرِّمْ شَيبَتي عَ مَنِّ وَالطَّ
ْ
ُودِ، يا ذَا ال رامِ، يا ذَا النَّعْماءِ وَالْ

ْ
َلالِ وَالإك يا ذَا الْ

)لأدعية رجب انظر: »لولا دعاؤكم« من هذا العدد(

: إشارةٌ إلى أنّ المؤمن، وإنْ تصارعَ  قال في )مناهل الرجاء( شارحاً فقراتٍ من هذا الدعاء: »يا مَن آمَنُ سخطَه عند كلّ شرٍّ

فيه الحبّ والخوف، إلا أن الحبّ هو الغالب.

يا مَن يُعطي الكثيَر بالقليل: ماذا نُعطي ربّنا عزّ وجلّ؟! عباداتنا والصدقات... والجهاد، وسائر تعابير الطاعة، كلّه لنا، 

ثمّ إنّه منه، فلا حولَ لنا ولا قوّةَ إلا به، ومع ذلك فهو جلَّ كرمُه، يعتبُره عطاءً و«قرضاً« فيُعطينا عليه الكثير... و)من 

الضرورة بمكان( التدقيق في تحقّق الرجاء، فرُبّ وَهْمِ رجاءٍ نَخالُه رجاءً؛ ذلك أنّ العمل والرجاء الحقيقيّ متلازمان«.


